
يـــق وجمـــال يخ عر ـــار ـــة.. ت ي ـــازة الجزائر تيب
طبيعي

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

علــى بعــد  كيلــومترًا غرب الجــزائر العاصــمة، تعترضــك إحــدى نفــائس البلاد الــتي تظهــر للعيــان في
ــازه” ــا وروعــة اســتمدتها مــن بــني البــشر، إنهــا مدينــة “تيب شكــل لوحــة فنيــة جمعــت جمــالاً طبيعيً

الجزائرية التي يعود تأسيسها إلى العهد الفينيقي.

مدينة تيبازة بسطت ذراعيها على شواطئ الجزائر فمنحتها سحرًا لا متناهي، وعانقت التاريخ عبر
الآثــار العديــدة الشامخــة فــوق أرضهــا الــتي يرجــع معظمهــا إلى عهــود قديمــة أبرزهــا العهــد الرومــاني،
فتمنح من يشاهدها شعورًا ملؤه السعادة يسافر به إلى رحاب الماضي ويروي له فصولاً من سيرة

القدامى.

ية آثار مدينة تيبازة الجزائر
رغم مرور آلاف السنين، ما زالت آثار مدينة تيبازة الجزائرية أو “بازار” كما يسميها أهلها، تحكي تاريخ
ــدة، علــى ضفــاف البحــر الأبيــض ــة العدي ي ــون كإحــدى مســتعمراتهم التجار ــة أسســها الفينيقي مدين
المتوسط، فزائر تيبازة يجد أمامه كتاب تاريخ يفتح صفحاته لمحبيه يروي لهم أجمل الحكايات ويقص

عليهم ماضي مدينة عريقة تأسست في القرن الخامس قبل الميلاد.
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المد الروماني
آثار شاهــدة علــى حضــارة عريقــة بُنيــت هنــاك في غــرب الجــزائر، مــن بينهــا المــد الرومــاني الكــائن في
يـة، ويوجـد في الجـزء الشمـالي مـن مـد الألعـاب عـدة أقـواس تُعـد دعامـة للمـدرجات، الحديقـة الأثر
إضافـة لوجـود أسـوار عاليـة قـد حـدت مـن الأبـواب المشرفـة علـى الساحـة الـتي كـانت حلبـة مصارعـة
ــا، وفيــه بوابتــان رئيســيتان، الأولى في الجــانب الــشرقي والثانيــة في الجــانب الغــربي، إضافــة ورواقًــا فنيً

 فرعية في كل جانب من جوانب المد، وفيه قبو.
ٍ

لوجود ثلاثة أبواب

المعابد
لزائر المدينــة أن يمتــع نــاظريه أيضًــا بالمعبــدين، ويُعــرف الأول محليًــا باســم “المعبــد المجهــول” حيــث لم
يُعــرَف بــانيه، ولم يحــافظ هــذا المعبــد ســوى علــى بضعــة أعمــدة شامخــة وقواعــد منتصــبة، أما الثــاني
فيُطلق عليه مسمى “المعبد الجديد”، ويحوي موجودات المعبد المجهول نفسها، إلا أنه يختلف عنه

في وجود بلاط الأرضية الذي لم يطله التلف رغم مرور آلاف السنين على بنائه.



كنائس
يليكــا إلى جــانب المــد والمعبــدين، مــا زالــت كنــائس تيبازة الرومانيــة القديمــة صامــدة، ومنهــا الباز
يــة، ومــا زال مخططهــا المقســم إلى  عديــدة كإحــدى المقــالع الحجر

ٍ
الكُبرى الــتي اســتخدمتْ عبر قــرون

أجنحــة ســبع واضحًا إلى يومِنــا هــذا، وقــد عُــثر مــن خلال الاكتشافــات علــى عــددٍ مــن المقــابر الموجــودة
 دائري ويبلغ قطره نحو ستين قدمًا، ويستوعب

ٍ
 ذي شكل

ٍ
تحتها، منحوتة في الصخر، إضافة إلى قبر

ما يقارب  كفنًا.

ينتشي زوار تيبازة بمشاهدة “الفوروم” (المنتدى)، تلك الساحة الواسعة التي
ظلت تستعمل كسوق عمومية

ٍ
من الكنائس الرومانية أيضًا كنيسة القديسة سالسا التي تقع في التلة الشرقية، وتتكون من صحن
رئيسي إضافة إلى جناحين، وتحتوي هذه الكنيسة على قطع فسيفسائية جميلة، فضلاُ عن كنيسة

إسكندر التي توجد في التلة الغربية من تيبازة.

السور والفوروم
من الآثار الباقية في المدينة والشاهدة على الحضارة الرومانية في المنطقة، نجد أيضًا سور المدينة الذي
بقيت منه بعض الأجزاء بعد أن أدت طبيعة المنطقة إلى زوال أجزاء كبيرة منه، وغرق بعضه الآخر في

مياه البحر.



ينتشي زوار تيبازة بمشاهدة “الفوروم” (المنتدى)، تلك الساحة الواسعة التي ظلت تستعمل كسوق
عموميـة امتـدت إلى مسـتوى توظيفهـا كبورصـة مـال وأعمـال، قبـل أن تتحـول لاحقًـا إلى مقـر لمجلـس
الشيوخ، كما احتضن هذا المكان التاريخي أيضًا المحكمة المدنية التي تبقى أطلالها شاهدة على بناية

كانت مكونة من أجنحة منفصلة لا يزال نصفها أعمدتها منصوبًا.

قصر الرومية
يتاني نظر الزوار، ذلك أنه من أهم المعالم التاريخية غير بعيد عن هذه الآثار، يسترعي الضريح الملكي المور
التي تؤكد عبقرية الإنسان في فن العمارة، وهو عبارة عن نصب هندسي جميل يعكس الذوق الرفيع
للإنســـان القـــديم، ويشبـــه هـــذا القصر كومـــة التبن الضخمـــة أو خليـــة النحـــل حيـــث بـــني بالحجـــارة

الضخمة.

بناء هذا المعلم يعود إلى العهد الروماني

في هــذا الضريــح الــذي يســمى أيضًــا “قصر الروميــة” بــاب ســفلي ضيــق يوجــد تحتــه البــاب الخلفــي
للناحيــة الشرقيــة وهــو الممــر السري للضريح، عنــد اجتيــاز بــاب القــبر يجــد الــزائر نفســه في رواق يضطــر
للانحنــاء عنــد المــشي بــه، في حــائطه الأيمــن توجــد نقــوش تمثــل صــورة أســد ولبــؤة، لــذا سُــمي بـــ”بهو

ٍ
 طــوله  مترًا وعلــوه . مــتر شكلــه ملتــو

ٍ
الأســود”، وعنــد اجتيــاز هــذا الــرواق يوجــد رواق ثــان

ويقود مباشرة إلى قلب المبنى الذي تبلغ مساحته  مترًا مربعًا.

يقول مؤرخون إن بناء هذا المعلم يعود إلى العهد الروماني، وقد بناه ملك الأمازيغ (يوبا) الذي حكم
يتانيا، من أجل زوجته كليوباترا سيليني، ابنة كليوباترا حاكمة مصر، وبحسب الروايات التاريخية مور



فإنها دفنت فيه بعد وفاتها.

المتحف
في متحف المدينة لك أن تقف على إبداعات الفينيقيين والرومانيين والمسيحيين والبيزنطيين، أهمها
“الفسيفساء” التي تبرز منها تلك اللوحة المسماة “فسيفساء الأسرى” أو “فسيفساء المكبلين” التي

تعود تاريخيًا إلى القرن الثالث قبل الميلاد.

ويحتوي المتحف أيضًا على نصب تذكاري لأحد الكهنة وآخر جنائزي لفارس روماني، إضافة إلى أثاث
ــابوتين ــوان، فضلاً عــن قطــع رخاميــة عاليــة الجــودة، وت ــاهرة الأل يات ب ــائزي ومجســمات وجــدار جن
يــة تشــير إلى “آلهــات رخــاميين، نُقشــت علــى الأول أســطورة بيلــوبس، بينمــا حمــل الثــاني لوحــة رمز

بحرية”، وتماثيل ورموز هندسية حربية تعكس تاريخ المنطقة.

شواطئ خلابة
يارتك لهذه المدينة، كن متيقنًا أنك على موعد مع الجمال، ففضلاً عما تحتويه من آثار تاريخية، عند ز
يــة بشواطئهــا الســاحرة الــتي تجمــع بين زرقــة البحــر وخــضرة الجبــال، وتمنــح تتمتــع “تيبــازه” الجزائر

عشاقها راحة وسكينة تنسيهم صخب الحياة ومتاعبها اليومية.

ففي تلك الشواطئ الممتدة من شاطئ متاريس إلى شاطئ شنوة، يجد محبو الرفاهية والاستجمام
مبتغاهم، وذلك باستمتاعهم بنسيم البحر وأمواجه، وبأشعة الشمس التي تنعكس على مياه البحر

يقًا وجاذبية. فتزيدها بر
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شاطئ شنوة

هناك أيضًا للزائر أن يمتع عينيه بجمال تلك بالمناظر الخلابة وسط الغابات والجبال الخضراء كثيفة
الأشجـار الـتي تلطـف المكـان وتمنـح السائـح فرصـة اسـتنشاق هـواء صـحي نقـي يساعـده علـى تجـاوز

هموم المدينة وتعب العمل المتواصل.
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